المحاضرة الثالثة
جيل السبعينات وميلاد الرواية العربية الجزائرية
   يعد نص "غادة أم القرى"لكاتبه "أحمد رضا حوحو"الصادر سنة ألف وتسعمائة وسبعة وأربعين،فاتحة التأريخ لجنس الرواية في الجزائر.رغم أن البعض يعود بهذه التواريخ قرنا كاملا إلى الوراء،وبالتحديد إلى سنة ألف وثماني مائة وسبعة وأربعين مع صدور نص"حكاية العشاق في الحب والاشتياق"لمؤلفه"مصطفى بن إبراهيم"المدعو "الأمير مصطفى".وهي القصة التي يعتبرها بعض النقاد الجزائريين أول نص روائي جزائري عربي،ويصرون على اعتبارها أحيانا الرواية العربية الأولى بدل رواية"زينب""لمحمد حسين هيكل"التي صدرت سنة ألف وتسعمائة وأربعة عشر(1).

  لقد كان نص أحمد رضا حوحو"غادة أم القرى"إرهاصا لميلاد الرواية الجزائرية العربية الحديثة،ثم توالت بعض المحاولات الإبداعية الأخرى من لدن روائيين جزائريين،دون أن يتمكنوا من الولوج فعلا لعالم الرواية بما تقتضيه من بناء فني،وعوالم تحيل على الواقع والمتخيل.فقد ألف "عبد المجيد الشافعي"رواية "الطالب المنكوب"سنة ألف وتسعمائة وواحد وخمسين،كما ألف "نور الدين بوجدرة"رواية "الحريق"سنة ألف وتسعمائة وسبعة وخمسين،وألف "محمد منيع"رواية "صوت الغرام"سنة ألف وتسعمائة وسبعة وستين.غير أن هذه المحاولات الأولى تميزت بكثير من الضعف الفني ومن السذاجة،فهذه الأعمال تبقى مجرد محاولات قصصية تندرج ضمن ما يمكن أن يطلق عليه بإرهاصات الرواية العربية في الجزائر.فهي وإن كانت لا تخلو من نفس روائي غير أنها تفتقد للشروط الفنية التي يقتضيها جنس الرواية(2)،مما جعل النقاد والمؤرخين للأدب الجزائري الحديث يرجعون تاريخ ميلاد الرواية الجزائرية إلى سنة ألف وتسعمائة وواحد وسبعين،وهو تاريخ صدور رواية "ريح الجنوب""لعبد الحميد بن هدوقة".

   ولعل تأخر ظهور الرواية العربية الجزائرية الحديثة،عن مثيلتها باللغة الفرنسية،يعود إلى عوامل تاريخية أساسا.وهي العوامل الناتجة عن تواجد الاستعمار الفرنسي،والواقع التعليمي والثقافي للجزائر آنذاك،وهو العامل الذي يؤكد الدور السلبي للاستعمار الأجنبي.

وإذا كان هناك تطور فكري عرفته أقطار المشرق العربي خلال النصف الأول من القرن العشرين،وافتقدته الجزائر خلال الفترة نفسها،فإن مرد ذلك بالأساس يعود إلى طبيعة الاستعمار الذي عرفته الجزائر،والمغاير تمام المغايرة لما عرفته بقية الأقطار العربية.فقد بقيت في تلك الأقطار-رغم الاستعمار أو الانتداب-نواة دولة مركزية تمثل وجودا فعليا ضعيفا ومتهالكا وعميلا في كثير من الأحيان(3)،ولكنه حفظ الحد الأدنى من واجبات الدولة تجاه المجتمع،الذي يضمن حدا من الحراك الفكري والسياسي.وهذا الأمر يختلف تماما عما حصل في الجزائر التي زال فيها كل وجود للدولة الوطنية،كما حورب الشعب في كل مقوماته وصار التعليم باللغة الوطنية(اللغة العربية)جريمة،مع غياب مؤسسات التعليم بالمفهوم المتعارف عليه.هذا بالإضافة إلى محاولات تفتيت المجتمع والقضاء على البنى القبلية التي كانت سائدة قبل الاستعمار(4).وفي ظل هذه الظروف يصير أي كلام عن الإبداع الأدبي والفكري من ترف القول،والبحث عن ميلاد جنس أدبي حديث وحداثي في ظل تلك الظروف يندرج ضمن ترف القول والفكر أيضا،الذي لا يلتقي مع الواقع المعيش في الجزائر المستعمرة.وما ولادة الرواية الجزائرية باللغة الفرنسية وغيابها باللغة العربية،إلا ميلاد استثنائي كان نتيجة ظروف استثنائية عاشها أفراد استثنائيون تمكنوا من ولوج المدرسة الفرنسية،والاحتكاك بالثقافة والفكر الغربيين،كان نتيجته إنتاج إبداعي في جنس الرواية،يوظف اللغة الفرنسية كوسيلة توصيل وتعبير عن هموم الإنسان الجزائري(5).
   إضافة إلى هذا العامل هناك عوامل أخرى،أسهمت في تأخر ظهور الرواية العربية الجزائرية يمكن إيجازها في:

-انعدام نماذج روائية جزائرية باللغة العربية،يمكن تقليدها وفق منوالها.

-صعوبة فن الرواية،لأنه يحتاج إلى صبر وأنات،وتأمل طويل.

-عدم توفر اللغة الطبيعية المرنة التي تصور البيئة الكاملة في الرواية،وذلك نتيجة هيمنة اللغة الإصلاحية،والخطابية التي أرستها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبر برامجها التعليمية.

  نتيجة لهذه الأسباب وأخرى كانت سنوات السبعينات من القرن العشرين،سنوات الانطلاقة الفعلية للرواية الجزائرية العربية؛فبالإضافة إلى رواية ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقة،نشر "الطاهر وطار"روايتيه "اللاز" و"الزلزال"،هذه الروايات تحديدا رسخت الفن الروائي في الحقل الثقافي والإبداعي في الجزائر.
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